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النعمة والحقالنعمة والحق



 افتتاحية العدد 
 أمانة الله

لا في أمانتنا نحن لله،  في بداية عام جديد نرجو أن يتكلل بمجيء الرب، كم يلذ لنا أن نتأمل
أمين هو (.  ف4: 22بل بالحري في أمانة الله من نحونا، ذاك الذي هو إله أمانة لا جور فيه )تث

هد المحيط بنا تميزه عدم الأمانة، وإن (،  وإن كان المش9: 1كو1الله الذي دعانا إلى شركة ابنه )
 (.14: 3فشلت المسيحية في إظهار الأمانة لسيدها فإن الشاهد الأمين يبقي )رؤ

، فهو لا يدعنا نُجرب فوق طاقة احتمالنا، بل وأمانة الله تمتد لتشمل كل تفاصيل حياتنا
ودعون أنفسهم كما ( وكل من يتألمون لأجل المسيح يست13: 11كو1يعطي مع التجربة المنفذ )

 (.3:3تس1(، فيحفظنا من الشرير ويثبتنا )19: 4بط1لخالق أيمن في عمل الخير )
والرب يسوع المسيح كرئيس الكهنة العظيم إن كان رحيمًا من نحونا، فهو أمين في نحو الله 

الأمين في صدق مواعيده ( وهذا يجعله يظهر لنا الرحمة والمعونة كل الطريق.  فهو 11: 2)عب
 (. 11: 1كو2( كما أنه أمين في مصادقته على خدمة خدامه )22: 11)عب

( وهذا الأمر يشجعنا من الجانب 13: 2تي2إن عدم أمانتنا لا يبطل أمانته من نحونا )
الواحد، ولكنه ينذرنا من الجانب الآخر فالله لا يمكن أن يتساهل قط مع مطاليب قداسته، ولكن إن 

 (.9: 1يو1رفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل أثم )اعت



 وادي الجباب الممتلئة
 في كلمة الله1السجودنفصال و لاا

 : في العهد القديمولاا أ
 (.9-1: 17-72: 11ارتباط الانفصال بالدعوة )تك .1
 (.3ارتباط الانفصال بالسجود )عز .7
 (.11: 3الانفصال الحقيقي والسجود الصحيح )ملا .3

 ارتباط الانفصال بالدعوة -1
 هو في حالة البراءة.  وفشل الإنسان في الله مع الإنسان في الجنة و  لقد تعامل

"تدبير  ، ثم جاءت الفترة التالية أو التدبير الثاني حتى الطوفان"تدبير البراءة"
ا.  ثم "تدبير الحكومات" بعد الطوفان، وتأكد ذات  الضمير".  وفشل الإنسان أيضا

جرام ..الذي ظهر في قمته في محاولة البشر الاستقلال عن الله وعبادة الأالفشل
( وعندئذٍ أعلن الله رفضه 11( ممثلة في برج بابل في )تك71: 31السماوية )أي
معادٍ له، واتخذ لنفسه بداية جديدة في التعامل مع الإنسان تمثلت في  للعالم كنظام

في أن يأخذ إبراهيم خارج هذا النظام "العالم" لنفسه هو ونسله )وليس  "تدبير الآباء"
النسل الروحي(.  وعن هذا الفكر نقرأ قول الرب في  مجرد الذرية الجسدية بل

خْرِ الَّذِي مِنْهُ قُطِعْتُمْ، وَإِلَى نُقْرَةِ الْجُبِ  الَّتِي مِنْهَا »( 7، 1: 11)إش انْظُرُوا إِلَى الصَّ
دَعَوْتُهُ وَهُوَ وَاحِدٌ انْظُرُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ أَبِيكُمْ، وَإِلَى سَارَةَ الَّتِي وَلَدَتْكُمْ. لَأنِ ي  حُفِرْتُمُ. 

 .«وَبَارَكْتُهُ وَأَكْثَرْتُهُ 
، لكن الرب كانت مدينة أور تمثل العالم في حضارته ومدنيته في ذلك الوقت

 دعا إبراهيم للخروج منها إذ لم يعد لله مكان فيها، وذلك إلى حيث يريده الرب "كنعان".
  بة التي كانت في قلب إبراهيم ذات الأشواق  أو الرغ –أبي إبراهيم  –لم تكن لتارح

للانفصال، وبالتالي فقد تعطل إبراهيم لسبب والده سنوات توقف فيها بين أور 
ينبغي أن »وكنعان في حاران إلى أن مات تارح الشخص المعطل لطاعة إبراهيم.  

( حتى لو كان أولئك الناس هم أعز الناس 79: 1)أع «يُطاع الله أكثر من الناس
( عندما دعاه الرب 77بعد ذلك في ابنه في )تك علم إبراهيم هذا الأمرلدينا.   وقد ت

                                  
 1991ر يناير أهم الأقوال التعليمة التي قيلت في اليوم الروحي الأول للشبان بالإسكندرية عن شه- 1



لأن يأخذ ابنه وحيده الذي يحبه إسحق ويصعده محرقة للرب...فأطاع مبكراا في 
 الصباح إذ قد تعلم أن الرب أغلى مَن لدينا.

 ظَهَرَ » ( ترد هذه العبارة عن دعوة الرب لإبراهيم وهو بعد في أور1-7: 2في )أع
وقد  «...الْمَجْدِ لأبَِينَا إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ فِي مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، قَبْلَمَا سَكَنَ فِي حَارَانَ  إِلهُ 

تميزت دعوة الرب لإبراهيم هذه بعدة صفات هامة تكلمنا عن الانفصال من عدة 
 أوجه:
 دعوة إلهية: .1

، ليست دعوة سدلقد كانت دعوة من الله شخصياا للانفصال عن هذا العالم الفا
ا؛ دعوة إلهية من  من المؤمنين الأتقياء أو الأخوة، بل دعوة من الله رأسا
السماء...وعن دعوتنا نحن في عهد النعمة الحاضر يقول الكتاب عنها في 

 .«دعوة الله العليا في المسيح يسوع»( 3فيلبي )
 دعوة مقدسة: .7

دوائره والتي ليس للرب بالانفصال عن العالم بكل  دعوة للتقديس أو التخصيص
( من أرضك ومن عشيرتك، ومن go out)أو أخرج أذهب»للرب فيها مكان 

.  أرضك: العالم السياسي، عشيرتك: العالم الاجتماعي؛ بيت أبيك: «بيت أبيك
ا من العالم الديني  عالم العائلة.  ونحن مدعوون نظير إبراهيم للخروج أيضا

تمتع بشركة تامة مع أن ي قدري يأو أور" لك "الذي كانت تمثله وقتها بابل
يقول الرسول عن الله  الرب، ويقدم له السجود.  وبنفس هذا المعنى بالنسبة لنا

 (.7: 1تي1أنه دعانا دعوة مقدسة )
للانعزال عن ولنلاحظ أن دعوة الله وإن كانت تدعونا للانفصال، لكنها دعوة 

( وقد عبر المسيح في حديثه 1: 11)أم «المعتزل يطلب شهوة نفسه»الناس 
لست »( حين قال: 12إلى الآب على مسمع من تلاميذه عن هذا الحق في )يو

ليسوا من »في الوقت الذي قال فيه مرتين  «أسأل أن تأخذهم من العالم..
.  يدعو الرسول تيموثاوس للانفصال عن «العالم كما إني أنا لست من العالم

، ويدعوه بأن يتبع مع الذين يدعون الرب من الواحدة أواني الهوان من الجهة
( فلسنا نخرج شعوراا بأفضليتنا، أو 77: 7تي7قلب نقي من الجهة الأخرى )

عدم الرغبة في أشخاص بعينهم أو جماعات معينة لا يعجبنا الجو فيها، بل 



نخرج إلى حيث حبيبنا وسيدنا الذي ليس له مكانة حقيقية في هذه الدوائر، 
ا  لقلبه هو؛ حيث يُرفض السيد نخرج إليه. شبعا

قديماا أجتمع إلى داود الملك الممسوح والمرفوض في زمان رفضه قليلون في 
كل رجل متضايق وكل مر النفس، وكل من عليه دين فكان »مغارة عدلام 

ا عليهم .  وقد كان هؤلاء في مقدمة رجاله يوم جاء وقت تتويجه العلني «رئيسا
 (.77صم1د )ملكاا على كل البلا

 –فدعوة الله دائماا هي "من  «إلى الأرض التي أريك...» دعوة مؤكدة: .3
دعانا من »إلى",  وليست لأي مكان بل يقول الرسول بطرس عن الله أنه 

(.  إلى ذات محضره هو بالفرح 9: 7بط1) «الظلمة إلى نوره العجيب
 -تبار اسمه–إشباعاا لعواطفه 

ا  «يمةأجعلك أمة عظ» دعوة امتيازات: .4 شركاء الدعوة »ونحن أيضا
لكنها لا يمكن أن تقاس  –نعم  –(، فيها خسائر 1: 3)عب «السماوية

بالامتيازات المرتبطة بها.   لقد كانت رغبة رجال بابل أن يصنعوا لأنفسهم 
(.  فشتتهم الرب..أما الشخص الذي يخرج وراء الرب، وإن 11أسماا )تك

فراد جماعته المتدينين، فإن الرب خسر كرامة بين أهله، أو حتى بين أ
عار ».  نظير موسى الذي حسب غني «أجعلك أمة عظيمة»يعظم أسمه 

 أفضل من خزائن مصر، قمة العالم في وقته. «المسيح
-71: 1)رو «مدعوون حسب قصده» «وتكون بركة» دعوة مباركة:  .1

ا أنه عظيم وأروع بالنسبة لنا، دعوة غرضها لأن31  (.  والأمر واضح جدا
 الذي لا يسر الآب إلا به. «على صوره ابنه»يكون كل منا 

فالذي يحفظ اسم سيده وكرامته يكرم هو.   «ولاعنك ألعنه» دعوة حافظة: .1
ولقد حافظ الرب على إبراهيم وعلى زوجته )رغماا حتى من فشل إبراهيم( 

ا عن الله أنه   «دعانا إلى مجده الأبدي»ويقول الرسول بطرس أيضا
ا في الطريق إلى ديار ( و 11: 1بط1) بالتالي كم يكون حفظنا دقيقاا جدا

 المجد؟



يقول الرسول بولس في  «وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض»: دعوة مؤثرة .2
هذا الرجاء له تأثيره وصداه  «لِتَعْلَمُوا مَا هُوَ رَجَاءُ دَعْوَتِهِ » 11: 1أفسسس

 في كل التدابير الأخرى.
    يكون إبراهيم بركة...وتتبارك فيه جميع قبائل ما كان يمكن أن  وبكل يقين    
 الأرض لولا انفصاله.    

فياليت قلوبنا التي دُعيت دعوة أسمى من دعوة أبي المؤمنين، 
تتجاوب مع إله الدعوة بالانفصال قلبًا وقالبًا عن كل ما لا يتوافق 
معها من أمور العالم الذي لم يجد سيدنا موضع راحة فيه منذ جاء 

في الجسد وحتى خرج منه بالصليب والقبر المستعار، فنرى كل  إليه
 مجد العالم في ظل الصليب عارًا لا يليق أن نفكر فيه.

 
 )يتبع(                                                      

 
 

 
  

 
 



 جاك بقلم: لاري أوندر                                                              الأخبار السارة
 أروع هدية مقدمة لك

جرت العادة خلال الاحتفالات والمناسبات المختلفة، أن يتبادل الناس الهدايا تعبيرًا عن 
ولا تخلو مثل هذا الهدايا من الفرحة والسرور، وعن تقديرهم لمن لديهم غلاوة خاصة عندهم.  

فة بورق ملون وأنيق الغلاف جذابًا .  ومعظم الهدايا تكون مغلالدعابات السخيفة في بعض الأحيان
عن الهدية نفسها.  وهذا ما يحدث معنا في حياتنا، فكثيرًا ما نكون مغلفين من الخارج بغلاف جذاب 

 خلافًا لحقيقة نفوسنا من الداخل.
نيق للهدية ثثيرًا ما يععلنا نحلم أحلامًا وردية عن مممونها، ثم نكتف  ثم وأن الغلاف الأ

.  فقد تكو معطفًا ليس على المقاس الممبوط أو رابطة عنق لا في النهاية أن الهدية لا تناسبنا
 تصلح لأن نلبسها فوق ما لدينا من ملابس ..وهكذا.

 الهدية الكاملة
ات ثثيرة هدية ثاملة سرعان ما نكتف  أنه شيء إن معظمنا يدرك جديًا أن ما نظنه في مر 
أو عطية الله ليست ثذلك بالطبع.  فغن  هديةأن يبلى غير ذي قيمة بعد فترة من الزمن.  غير 

أعظم بما لا يقاس من معرد ثوب يبلى.  بل إن عطية الله لنا عطية  –تبارك اسمه  –عطيته 
شكرًا لله على »ر عن هذه الهدية المدهفة قال: ما أراد الرسول بولس التعبيعظيمة ولا تُحد، وعند

.  وعلى الرغم من أن غلاف هذه الهدية ظهر في (51: 9كو2) «التي لا يُعبر عنهاعطيته)هديته(
 إلا أن الهدية في حد ذاتها معيدة إلى أقصى حد ولا تعبر عنها الكلمات. ،الاتماعصورة 

أما عطية الله فهي تناسب ثل احتياجات كما وأن هدايانا نحن البفر تصلح لفترة معينة..
البفر، والى الأبد.  نحن قد نقدم هدايا غير مناسبة في بعض الأحيان، أما هدية الله فهي مناسبة 
تمامًا لكل البفر ولكل زمان.  وإن ثانت هدايانا قابلة للتل  أو الكسر فإن عطية الله تبقى إلى الأبد 

 كما هي.
 معانًا ثل من يأخذ

أن  تسلم هدية من شخص ما فإننا سرعان ما نحاول التفكير في محتواها قبلوعندما ن
نفتحها.  وعادة ما تكون أفكارنا عن الهدية أكبر بكثير جدًا من حقيقتها.  على أن الأمر هو على 
النقيض من ذلك تمامًا بخصوص عطية الله الذي هو شخص الرب يسوع نفسه؛ الكامل في ثل 

 شيء.
  المعانية والعظيمة هذه اليوم لتكتف  غناها الذي لا يُحد  أفلا تقبل عطية الله



لَأنَّ أُجْرَةَ الْخَطِيَّةِ  » إنه أعظم عطية للعميع؛ ولا سيما إذا وقفنا لنتأمل في النقيض المقابل:
(.  وهي معانًا لكل 22: 6)رو« اِلله فَهِيَ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ بِالْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبِ نَا )هدية(هِيَ مَوْتٌ، وَأَمَّا هِبَةُ 

 من يريد!



 بقلم: دانفولاني كور                                                             :البيت المسيحي
 الزوج في كلمة الله
 قائد أم مسيطر؟؟

قبل السقوط كان للرجل والمرأة معًا سلطانًا مشتركًا على كل المخلوقات الحية على الأرض 
سلطان قد أعُطيت للرجل منذ بدء الخليقة؛ إلا أن (.  ورغمًا عن أن مكانة الرأس وال03-82: 1)تك

 (.6: 0؛ 80، 88، 12: 8علاقته بزوجته كان يميزها الود والمحبة )تك
( 6: 0؛ إذ إليه اشتياقها لتسعده )تكوبعد السقوط أعلن الله للمرأة علاقتها الجديدة مع زوجها

متسلط ».  ثم قال الله للزوج أنه ولعل المقصود بذلك هو أن أفكارها وعواطفها وشبعها يتجه لزوجها
.  ويعني ذلك أن لزوجها القول الفصل في القرارات العائلية، فعليه تقع مسئولية (16: 0)تك «عليها

بعد  –والإرشاد في توجيه حياتهما الزوجية..على أنه ينبغي أن نلاحظ أن هذه العلاقة الجديدة  القيادة
قلال من شأن المرأة عن الرجل سبهًا له..  كلا   ففي الإ لا تعني بأي حال من الأحوال –السقوط 

الواقع فإن الرجل والمرأة معًا قد سقطا بذات القدر الذي أثر على صورتها وعلاقتهما الواحد بالآخر، 
 (.11-7: 0وبالله )تك

 المحبة...المسيطر الأول 
يحب زوجته بأن  ن الزوج بدوره مُطالبإطالبة بالخضوع لزوجها، فكانت الزوجة مُ  نوإ

يحُ أَيْضًا »: ( وحيث يكتب بولس بالوحي قائلاً 85: 5)أف بُّوا نِّسَاءَكُمْ كَمَا أَحَبَّ الْمَسِّ أَيُّهَا الر ِّجَالُ، أَحِّ
والتي هي في اليونانية  «محبة».  إذًا فقد حدد الله دور الزوج بالكلمة «الْكَنِّيسَةَ وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لَأجْلِّهَا

الإلهية يعني: المحبة المكرسة والقوية والتي تشتاق إلى غرضها؛ مع  ع من المحبة"أجابي" وهذا النو 
هتمام خالص باحتياجات من تحب.  إن المحبة "أجابي" تفترض عملًا إراديًا من الفكر والمشاركة ا 

 في الغرض.
كَمَا »وفي تطبيقين على هذا النوع من المحبة.  نجد محبة المسيح، ومحبة الزوج لزوجته.  

يحُ أَيْضًا الْكَنِّيسَةَ وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لَأجْلِّهَا  –بمحبة  –، وهذا يعني أن يتكلف الزوج ويضحي «أَحَبَّ الْمَسِّ
لمواجهة الاحتياجات الزوجية ماديًا وروحيًا واجتماعيًا، عليه أن يستعد لمواجهة كل أنواع الألم، عليه 

زوجية، بل وحتى في الوقت الذي تبدو فيه الزوجة : المحبة الأن يوفر المأكل والملبس.  وفوق الكل
وكأنها لا تحب زوجها، وتسئ استعمال امتيازاتها، على الزوج في هذه الحالة أن يدع المحبة أيضًا 

.  إن عليه أن يعمل كل مما في وسعه هي التي تسيطر على كل تصرفاته وردود أفعاله نحو زوجته
بوا نساءهم كأجسادهم.  فمن يحب زوجته يحب نفسه لنمو زوجته روحيًا..وعلى الرجال أن يح



يُطعم ويُعزز جسده، تعني أن يفعل ذات الشيء مع زوجته.   (.  إن حقيقة كون الرجل82: 5)أف
وإذا أراد الزوج أن يتقدم إلى الأمام فعليه أن يعطي الفرصة كذلك لزوجته، عليه أن يبين نوع محبته 

نه.  ومحبته لها نوع من اعتنائه بنفسه من زاوية معينة.  كما وليس شخصًا غريبًا ع فهو يحب امرأته
 –ما تتطلع إليه زوجته..ومن الأمور  أن عليه أن يضع في اهتمامه أن يكون ما يتطلع إليه هو أيضًا

، وأن يخبر كل منهما بالنسبة للزوجين هو أن يوما بأعمال المحبة الواحد للآخر –الكتابية تمامًا 
(.  وفي كل حين يبدو العديد من 12: 0يو1؛ 17-15: 81؛ يو5: 87ا )أمبمحبته للآخر علنً 

الأزواج غير الخاضعين لهذا الفكر الكتابي، فإن الزوجين اللذين يبحثان عن طاعة كلمة الله يقاومان 
: 1أية عادات طبيعية أو اجتماعية يمكن أن تقف حائلًا ضد حديثهما بإخلاص ومحبة وحرية )أف

 (.17، 16: 2؛ زك15
  الاهتمام:

  وفي الحياة العائلية اليومية على الزوج المحب أن يضع في اعتباره اكتشاف اهتمامات
زوجته، ما تحب وما لا تحب، مواطن الضعف والقوة في شخصيتها، مشاكلها واحتياجاتها، التوقعات 

أفضل حال..وإذ والأهداف.  باختصار عليه أن يظهر الاهتمام الفعلي بحياتها عمومًا وبأن تكون في 
(، وباحترامه 7: 0بط1قد صار الزوجان بعنة الله وارثين للملكوت، فعلي الزوج أن يكرم زوجته )

الله ليساعده عل الاضطلاع  لزوجته لا تعاق  صلواته.  على الزوج أن يعمل بالاعتماد المطلق على
وجة هو إناء خزفي من صنعه بهذه المسئوليات الهامة التي لها مجازة أبدية..إن كلًا من الزوج والز 

الله، لذلك فعلى الزوج أن يكون لطيفًا وحارًا في عواطفه من نحو زوجته.  وإن كان كلاهما ضعيفين، 
.  إنها الآنية الضعيفة والثمينة جدًا في ذات الوقت، والتي تحتاج «الإناء الأضعف»فغن الزوجة هي 

يشمل حمايتها وإشعارها بالأمان، والقيام وبالأعباء  إلى عناية خاصة.  وجزء من اهتمامه بها
 الجسيمة عليها بدلًا منها، وليس إرهاقها بما ليس في طاقتها القيام به.

 :الاعتبار والتقدير
والزوج الذي يقدر زوجته حقًا عليه أن يريحها من جهة بعض الشئون المنزلية.  على سبيل 

"، وطحن المحاصيل، وحمل الأحمال الثقيلة بدلًا عنها.  المثال يمكنه المشاركة في أعمال "الغسيل
ه عندما تكون زوجته مشغولة في إعداد الطعام.  عليه أن يُساعد في أطفالمام بيجب عليه الاهت

نظافة الأولاد وملبسهم.  من المهم جدًا أن يظهر الزوج باستمرار التشجيع وروح المساندة لزوجته، 
(.  وهي الأضعف جسديًا من الرجل بصفة 7: 0بط1) أرادها كذلك إنها الإناء الأضعف لأن الله

عامة، على أن هذا لا يقلل من شأنها، وإلا ما كان الرب قد أوصى الرجل بأن يفهمها ويحترمها 



.  ولذلك فإن العيشة بفطنة تساعد على التشديد على القيمة الكبيرة التي وضعها الله ويقدرها
يعطي زوجته الفرصة للمشاركة الكاملة في جميع القرارات العائلية.   للمرأة..وعلى الزوج أيضًا أن

وهو بذلك يحتفظ لها باعتبارها الشخصي، وعقلها المفكر، ومشاعرها، واستقلاليتها أو شخصيتها 
 المميزة إذ تشكلت على صورة الله وعلى شكل المسيح.

تهم على اتخاذ القرارات وفي جميع الشئون العائلية، على الأزواج تشجيع زوجاتهم لمساعد
، مثل أن يتناقشا معًا في المسائل العائلية، الصعوبات، الماديات، تربية الأولاد وتعليمهم..إن الصائبة

المشاركة، ومساهمة جميع أفراد العائلة أمر يؤدي إلى تقدمهم الروحي كأفراد، ومن الجانب الآخر 
 .كل أفرادها، وللكل فكر المسيح يسوع وشركته مع، فغن كل فرد يشعر بانتمائه إلى العائلة

 الشركة:
إن الكتاب المقدس يُحرض كل أفراد العائلة ليمون لهم شركة محبة وثقة بعضهم مع بعض، 

كُمْ » أما الشركة غير التقوية فمحظورة تمامًا نْ أَفْوَاهِّ يَّةٌ مِّ  (.82: 1)أف «لَا تَخْرُجْ كَلِّمَةٌ رَدِّ
جين وبلوغهما الروحي.  إن عليهما الاجتهاد ليكون لكل إن الشركة شيء أساسي لبنيان الزو 

منهما توجه إيجابي وطرح الأفكار بدون خوف من الإدانة أو السخرية من أي طرف.  إن الشركة 
 الحقيقة هي حياة وليست محاضرات نظرية.  كما عليهما أن يدعا المجال فسيحًا للروح القدس

انة وبلا خوف.  عليهما ألا يكونا منتقدين سلبيًا الواحد ليمكنهما من الشركة بنقاء ومحبة وبكل أم
والتعبير عن الآراء بخصوص الزواج وكل أمور الحياة  للآخر، بل بالحري يشجعان روح الحرية

قيمة شركتهما الحبية، ويشجع  الأخرى..عليهما قراءة كلمة الله والصلاة سويًا، الأمر الذي يرفع
( كما يقوي ويقدس الرابطة الزوجية ومناقشة كلمة الله بينهما 16: 0العلاقات العائلية المفتوحة )كو

 تقوي التوافق وتنشئ التفاهم.
 الرأفة والحنان:

وأخيرًا على الزوجين أن يتجنيا الغضب والقوة بكل وسيلة، فغن المشاجرة والحرب النفسية 
لحنان والرأفة من نحو سرعان ما تدمر العلاقات الزوجية.  فعلي الزوج أن يحدد نفسه بالحديث با

زوجته في كل وقت.  وإذ تعرضت العلاقة الزوجية لنكسة ما، فغن على الزوجين أن يعترفا 
مع بعضهما.  على كل طرف أن يحتمل الآخر ويغفر له أية إساءة  ويسامحان، ويصليان ابخطأيهم

 .(17-18: 0كما سامحنا المسيح.  وهذا كله ممكن لكل من اختبر محبة المسيح )كو
 الخلاصة:



إن ما نخرج به من كل ما سبق يلخصه حق مؤكد وهو أن كلمة الله لا تقر مطلقًا سيطرة 
السيطرة  الرجل أو تسلطه الأجوف على المرأة.  إن دور الزوج أساسًا هو المحبة التي تقود، وليس

له موضع   غير المسئولة.  عليه التضحية المعلنة في حياته لأجل زوجته، والعناية الفائقة بها.
الرأس بالنسبة لها، وبالنسبة للعائلة ككل، إلا أن قيادته للعائلة لا تعني تسلطًا، سواء كان الأمر 

 يتعلق بالأمور الروحية، أو غيرها.
العائلة.  وعلى هذا  إن وضع الزوج الكتابي الأساسي هو خدمة الاتضاع بالمحبة لكل أفراد

طاعة والخضوع له كراهة، فليس لديه قانون إدانة عليها.  فغنه ليس للزوج الحق أن يأمر زوجته بال
ها بتضحية دون شروط بل عليه أن يحدد لنفسه فهمًا ناضجًا ورعاية حانية لزوجته.  عليه أن يحب

 (.81: 5ونكران للذات.  ولا يوجد زوج يحب زوجته بالحق ما لم يخضع باحترام للمسيح )أف



                                                                   الجبال تتكلم
 جبل عيبال -7

 ´61شرقًا، ودوائر عرض  °53 ´61أفرايم في إسرائيل، يقع على خط طول جبل في منطقة 
مترً( عن سطح  859قدمًا في إسرائيل )حوالي  5777شمالًا، وأعلى نقطة بع تعلو بمقدار  53°
حر.  وقد كانت تذاع منه اللعنة التي ستقع على الشعب إن هم عصوا الرب إلههم، وقد وضعوا الب

وعليها كتابة الناموس. ويرتبط هذا الجبل اره( كّله )والكلى هو المحّ على هذا الجبل حجارة ضخمة م
ل جرزيم )جب (.  وهو يواجه جبل65، 1: 37، 38: 66بالناموس، وباللعنة ارتباطًا وثيقًا )تث

( 9-6: 37( وحين عبروهم الأردن أوصى موسى الشعب في ذلك اليوم )تث38: 66البركة( )تث
يقف على جبل جرزيم لكي يباركوا الشعب، وذلك إن أطاعوا  أن يقسموا أنفسهم نصف الأسباط

الوصايا الموجودة في الناموس والتي تقرأ عليهم من هناك.  والنصف الآخر يقف على جبل عيبال 
قراءة اللعنات الموجودة بالناموس على الشعب إن لم يطيعوا وصايا الرب(.  وقد حدث كل )ل للعنه

 بأمرين: (.  وجبل عيبال )أي حجر(.  يذكرنا53-53: 9هذا في أيام يشوع )يش
 أولًا: عهد النعمة وزوال اللعنة:

ينَ هُمْ لَأنَّ جَم  »لقد أثبت الإنسان فشله التام تحت المسئولية وأصابته لعنه الناموس  يعَ الَّذ 
نْ أعَْمَال  النَّامُوس  هُمْ تَحْتَ لَعْنَةٍ، لأنََّهُ مَكْتُوبٌ: مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ لَا يَثْبُتُ ف ي جَم يع  مَا هُوَ مَ  كْتُوبٌ م 

 (.  والناموس بموسى أعطي لكن شكرًا للرب فغن النعمة63: 5)غل «ف ي ك تَاب  النَّامُوس  ل يَعْمَلَ ب ه  
(، فلقد جاء الرب يسوع المسيح إلينا مملوءً نعمة وحقًا..ومن 67: 6الحق بيسوع المسيح صارا )يوو 

ملعون كل »: (.  ومجدًا للرب فإنه مكتوب61، 61: 6ملئه نحن جميعً أخذنا ونعمة فوق نعمة )يو
يا ( إن جبل عيبال الذي يذكرنا بفشلنا.  جميعًا في تنفيذ وصا65: 5)غل «من عُلق على خشبة

الناموس، وإذ صار له المجد  الرب، وباللعنة التي كنا تحتها، يذكرنا اليوم بأن المسيح افتدانا من لعنة
( 36: 3كو3) «لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه»لعنة لأجلنا!  

 (.5: 33وقريبًا جدًا سوف لا تكون لعنه ما فيما بعد!  )رؤ
 يتقدس في القريبين منه:ثانيًا: الرب 

ولأن الشعب كان هو شعب الرب، مرتبطًا بوصاياه وعهوده معه، فكان لابد وأـن يحترس جدًا 
وليته أعظم.  من أن يحيد عن طريق الرب وعن وصاياه.  وكلما كان الشخص متقدمًا كلما كانت مسئ

ع اليوم، فإن هذا لا ينفي أبدًا وإن كنا نشكر الرب على أنه لا لعنه علينا نحن المؤمنين بالمسيح يسو 
مسئوليتنا تجاه مركزنا ومقامنا، وتجاه النعمة التي نقيم فيها، ومن يعرف أكثر يطالبونه بالأكثر.  



(، والرب في 67: 1بط6فلنتقوّ بالنعمة ونتشدد، عالمين أن الوقت لابتداء القضاء هو من بيت الله )
مى أن نكون نحن القريبين منه في عهد النعمة ( إنها بركة عظ5: 63القريبين منه يتقدس )لا

الحاضر، ولكنها أيضًا مسئولية خطيرة تستلزم حرصًا مضاعفًا من كل منا على نفسه، وعلى بيته، 
 على كنيسة الله! ومنا جميعًا



 بقلم: دوجلاس هاي هو                                                         جولة عبر الكتاب
 إله بار ومخلص (1)

 إشعياء
  أي أسفار العهد القديم يحتل المرتبة الثانية بعد سفر المزامير في الاقتباس في العهد

 الجديد؟
 ا في رسالة رومية؟أي سفر كان مرتكز الرسول بولس في مسألة التبرير كما أكده 
  إلى الله باعتباره المخلص والفادي في العهد القديم؟ يشير الأسفارأي 
  ،أي أسفار الكتاب أسماه البعض "الإنجيل الخامس" لحديثه كثيرًا عن ميلاد المسيح

 وحياته وخدمته، وموته الكفاري؟
 إنه سفر إشعياء                                     

 مقدمة:
ش إشعياء في منتصف الفترة الزمنية بين موسى والمسيح.  وفي القرن الثامن قبل لقد عا 

الميلاد كان الشعب اليهودي في منتصف الطريق، وقد كانت الأمة متأثرة جدًا بتوسعات 
الإمبراطورية الأشورية والبابلية، في الوقت الذي كانت فيه هذه الأمة تعاني من الانحطاط 

ة.  فهل من رجاء؟؟  في ذلك الوقت أعطي الله لنبيه إشعياء سلسلة من دتهم الوثنينتيجة لعبا
 النبوات الرائعة عن المسيا "عبد يهوه".

وإلى جانب هذه النبوات نجد مبادئ البر والتبرير، الدينونة والقضاء، الخلاص كلها مشروحة 
ه مصورًا بالتفصيل.  وهذه جميعها قد وصلت إلى الذروة معًا في صليب المسيح الذي نرا 

 (.35بشكل مؤثر في )ص
عامة وشاملة لطرق الله مع إسرائيل،  عريضةا خطوطً سفر إشعياء بصفة عامة يعطينا إن 

 ومع الأمم: في الماضي والحاضر والمستقبل.  كما أنه يعرض أمامنا مشكلة شعب الله
نجدها  الأساسية المرعبة في رفضهم لله الحي وتحولهم إلى الأوثان...ذات المشكلة التي

 أمامنا في الوقت الحاضر.
 :1الإنجيل الخامس

ككل، إلا أن جميع القديسين اعتادوا  رغمًا عن أن العديد من القديسين لم يقرئوا سفر إشعياء 
 حفظ وترديد بعض نبواته الجميلة والمتعلقة بشخص ربنا يسوع المسيح.  وإليك بعضها:

                                  
 هذا التعبير مجازي بالطبع إذ أن الإنجيل كما كرز به بولس الرسول لم يُعرف إلا في عهد النعمة- 1



 «وبٍ كَثِيرِينَ، فَيَطْبَعُونَ سُيُوفَهُمْ سِكَكًا وَرِمَاحَهُمْ مَنَاجِلَ فَيَقْضِي بَيْنَ الُأمَمِ وَيُنْصِفُ لِشُعُ » (1)
(2 :4.) 

 (.14: 7) «عِمَّانُوئِيلَ لِدُ ابْنًا وَتَدْعُو اسْمَهُ هَا الْعَذْرَاءُ تَحْبَلُ وَتَ « (2)
يَاسَةُ عَلَى كَتِفِهِ،» (5) وَيُدْعَى اسْمُهُ عَجِيبًا، مُشِيرًا، إِلهًا  لأنََّهُ يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ وَنُعْطَى ابْنًا، وَتَكُونُ الرِ 

لَامِ   (.6: 9) «قَدِيرًا، أَبًا أَبَدِيًّا، رَئِيسَ السَّ
، رُوحُ الْحِكْمَةِ وَالْفَهْمِ، رُوحُ الْمَشُورَةِ وَالْقُوَّةِ  )يستقر(وَيَحُل  » (4)  (.2: 11) «عَلَيْهِ رُوحُ الرَّبِ 
 (.1: 52) «هُوَذَا بِالْعَدْلِ يَمْلِكُ مَلِكٌ » (3)
: 42) «..عَلَيْهِ ي رُوحِ  هُوَذَا عَبْدِي الَّذِي أعَْضُدُهُ، مُخْتَارِي الَّذِي سُرَّتْ بِهِ نَفْسِي. وَضَعْتُ  » (6)

1.) 
 (.6: 49) «فَقَدْ جَعَلْتُكَ نُورًا لِلُأمَمِ لِتَكُونَ خَلَاصِي إِلَى أَقْصَى الَأرْضِ » (7)
يِ دُ الرَّب  لِسَانَ الْ » (8)  (.4: 35) «مُتَعَلِ مِينَ لَأعْرِفَ أَنْ أغُِيثَ الْمُعْيِيَ بِكَلِمَةٍ أعَْطَانِي السَّ
 (.5: 35) «مُحْتَقَرٌ وَمَخْذُولٌ مِنَ النَّاسِ، رَجُلُ أَوْجَاعٍ وَمُخْتَبِرُ الْحَزَنِ » (9)
رَ الْمَسَاكِينَ » (15) ، لَأنَّ الرَّبَّ مَسَحَنِي لأبَُشِ  يِ دِ الرَّبِ  عَلَيَّ  (.1: 61) «رُوحُ السَّ

وهذه النبوات تراها منثورة خلال السفر كله، تشكل هدفًا تدور حوله كل الرسائل النبوية الأخرى 
( نجده 35في هذا السفر.  وقد استشهد قديسو العهد الجديد كثيرًا بهذه النبوات المسياوية )إش

  ى.، ورومية وبطرس الأولس؛ لوقا ويوحنا والأعمالعلى سبيل المثال مقتبسًا في متى، ومرق
الْيَوْمَ قَدْ تَمَّ هذَا الْمَكْتُوبُ فِي »وقال:  (1: 61)إش وفي مجمع الناصرة فتح الرب نفس

 (.21: 4)لو «مَسَامِعِكُم
 تركيب السفر:

؛ نفس عدد أسفار الكتاب المقدس.  وعلى الرغم من أن أصحاحًا 66ويتكون سفر إشعياء من 
معروف أنه ليس بوحي الله، إلا أنه أمر هذه مجرد مصادفة بحته، إذ أن تقسيم الأصحاحات 

 يساعدنا على تذكر السفر.
بل والأكثر من ذلك، فنظير الكتاب المقدس ككل؛ نجد سفر إشعياء مقسمًا إلى جزئين، الجزء 

أصحاحًا )نظير عدد أسفار العهد القديم( والجزء الثاني من السفر يتكون  59الأول يتكون من 
 (.ار العهد الجديد بالتمامأسف دأصحاحًا )نظير عد 27من 



( من نبوة إشعياء تعرض أمامنا سقوط إسرائيل والدينونة 59-1والعجيب أيضًا أن الأصحاحات )
( تقدم لنا فكرة الخلاص بواسطة 66-45التي ستنصب عليها.  في حين نجد الأصحاحات )

 .شخص المسيح
اء قضاء على ( ق.م.  وخلال هذه الفترة ج755-775لقد عاش إشعياء فيما بين )

ــــــ "أفرايم" قد إسرائيل بواسطة الأشوري.  والعشرة أسباط؛ القسم العلوي من الأمة والمعروف ب
ين بــــــــ "يهوذا" حين عاش انغمس تمامًا في الأوثان، وسُبي.  أما السبطين الجنوبيين والمعروف

رشاداته التقوية، ولعظمة إيمان إشعياء، كانوا في أمان لفترة ربما لسبب قيادة إشعياء الأمنية وإ
( هو مجيء الأشوري ومحاولات 59-1ملكهم حزقيا في نظر الله.  وموضوع الأصحاحات )

( فطابعها ليس تاريخيًا، بل 66 -45المعونة والنجدة التي قدمتها مصر لهم.  أما الأصحاحات )
هذا الجزء أنه أروع نثر سامي  أدبيًا.  ويشير إليها الكثير من الكُتاب والأدباء العالميين باعتبار

تمامًا نظير يوحنا الحبيب  –وراقي في تاريخ الإنسانية.  ولربما كتبها إشعياء في آخر سنواته 
 الذي كتب سفر الرؤيا في سنواته الأخيرة.

ومنظار النبوة يتطلع إلى مستقبل السبطين الجنوبيين، يتنبأ عن سبيهم إلى بابل 
يتهم.  لقد تعلموا الوثنية من بابل..لذا فلقد سبوا إليها!!  وعلى أي لاستمرارهم وتماديهم في وثن

 حال فلقد تنبأ إشعياء أيضًا عن عودتهم إلى الأرض بواسطة كورش الفارسي.
الأخيرة من السفر نلحظ بوضوح التركيز على "عيد يهوه".   27وفي هذه الأصحاحات ال 

 (.35لأجل كل الأمم )إش ليبوالمسيح هو "عبد يهوه" البار الذي تألم على الص
 

 )يتبع(                                                            
 



 بقلم: و.ج.هوكنج                                                             دراسات مسلسلة
 (22مز) صرخة المسيح المتألم

 الآلام والتسبيحات -2
 –هي من يد الله أساسًا.  فمسألة تركه  –كما سبق وأن رأينا  –( 22إن آلام المسيح في )مز

ا من افتتاحية المزمور، والتي عادة ما تعطينا المفتاح لفهم من يد الله واضحة تمامً  –تبارك اسمه 
المزمور كله.  صحيح أننا نجد كلامًا عن قسوة البشر ووحشيتهم مثلما نجد في سائر المزامير.  

( هو ترك قدوس إسرائيل للمسيا.  وليس هذا فقط ما يميز 22ولكن الطابع السائد على النبوة في )مز
كنه يمتاز أيضًا بأننا نسمع من خلال المسيح المتألم نفسه وهو يتحدث مقرًا هذا المزمور الفريد، ل

؛ إذ هو المتحدث الحقيقي طوال بتركه من الله إلهه.  فالشخص الذي تحمل هو الذي يتكلم هنا
المزمور.  وإذ يسجل بنفسه آلامه الشخصية، فإنه يوضح أيضًا التسبيح الذي سوف يتصاعد لله 

ونحن نعرف أنه على أساس الفداء والكفارة التي تمت، فإن كل الأرض سوف   كنتيجة لآلامه هو.
تمتلئ من التسبيح لله في يوم قريب..ويمكننا أن نلاحظ الارتباط الجميل بين عمل الفداء والكفارة، 

( في الدم، والبخور: فهناك نجد عمل المسيح 61وبين التسبيح فيما يصوره لنا الوحي في )لا 
من الدار الخارجية إلى قدس  يم في هيئة الرمز، فنجد أن دم كل من الثور والتيس يؤخذالكفاري العظ

مرة  – رئيس الكهنة –الأقداس، ويرش هناك على كرسي الرحمة، وأمامه.  وحيث كان يدخل هارون 
إلى قدس الأقداس حيث حضور يهوه ومكان راحته على الأرض على  واحدة في السنة )يوم الكفارة(

رحمة مع الدم والبخور.  وهنا نرى أن رش دم الذبيحة بالشكل المطلوب، تصاحبه رائحة كرسي ال
رائحة  –العطر المتصاعد من البخور المتقد والمقدم، في عطر رائع يتصاعد برائحته المميزة  البخور

 إلى ذاك الجالس بين الكروبيم..وهكذا نجد كيف يشير الرمز بوضوح إلى ارتباط –الدم مع البخور 
أجل خطايانا؛ ارتباطًا وثيقًا.  إن  بخور التسبيح، مع آلام المسيح وعمله الكفاري على الصليب من

عمل المسيح الكفاري هو القاعدة المتينة التي على أساسها يسجد المؤمن الآن؛ كما أنه القاعدة 
، فإن الآب الراسخة التي عليها سيسبح ويسجد كل البشر في عصر الملك الألفي العتيد..وكما نرى 

، والمؤمنون الحقيقيون بالرب يسوع المسيح هم الذين يشكلون الجماعة الساجدة «طالب ...ساجدين»
على أساس عمل الرب يسوع الكفاري.  والآب طالب ساجدين قد تأهلوا بالكفارة لذلك.  ولكن ترى: 

له تقدمات مادية ملموسة بين أيدينا؟  أم نقدم أي شيء يمكن لنا أن نقدمه، ويقبله الآب؟  هل نقدم 
، ومجهوداتنا الذاتية؟  إن القارئ يعرف جيدًا أننا لا له أي شيء من قلوبنا ينبع من مشاعرنا الطبيعية

ما يمكن أن يكون مقبولًا عند  –كساجدين  –نجد في أنفسنا شيئًا يستحق القبول عند الآب..فأين نجد 



كل ما يتعلق بالابن المبارك، شخص الرب يسوع المسيح، يُسر به الآب  الله الآب إذاً؟  الجواب:
وإذ كان المسيح قد أدخل كل السرور إلى قلب الله بشكل لا مثيل له، فإن هذا   سرورًا لا حد له.

(.  22: 61)يو «تمجد الله فيه»عند مشهد آلام المسيح وموته حيث  السرور بلغ مداه غير المحدود
اجدين أن يتأصل في أعماق قلوبنا الشعور بعظمة واتساع قيمة الكفارة التي تمت ولذلك فعلينا كس

الذي لم يعرف خطية، في مشهد جُعل فيه خطية  –ابن الله الكريم  –على الصليب، عندما كان 
(..والوحي المقدس غالبًا ما يشير إلى كفارة المسيح بكلمات بسيطة يمكن للطفل 26: 5كو2لأجلنا )

أعماقها غير المحدودة أي  سهولة، وهي في ذات الوقت كلمات عميقة جدًا ولا يدركأن يرددها ب
إنسان..إنها كلمات لنا أن نتأمل فيها باستمرار، ولنفسح للروح القدس المجال واسعًا ليفهمنا معانيها 
المتسعة، ويضعها في تطبيقاتها الغير محدودة أمام أعيننا، حتى تنطلق قلوبنا بترنيمات الشكر 
والتسبيح الحقيقية إذ نذكر أن ذلك القدوس الكامل،ابن الله الوحيد الذي بلا خطية، قد جعله الله 

.  والواقع أنه لن يمكننا مطلقًا في أجساد الضعف أن ندرك بشكل «خطية)أو ذبيحة خطية( لأجلنا»
.  ولكننا عندما كامل هذا الأمر العميق، وإننا لسنا بحاجة إلى أن نفهم كل أبعاد الحق حتى نسجد لله

نكون أمام الله في المكان المقدس، بل وأقدس مكان على الأرض، حيث نجتمع حول الحبيب، 
 شيئًاونسترجع موت المسيح كأعظم حدث على الإطلاق تم في تاريخ هذا العالم، مدريكن أن هناك 

قاييس البشرية، وأنه ، وهذا الشيء ثمين جدًا ولا تُقدر قيمته بالمجلجثةهناك في  ما عظيمًا قد عمل
عمل كامل لا يحتاج إلى التكرار.  فعندئذٍ لابد وأن تتصاعد من قلوبنا، وترتفع من شفاهنا نغمات 

 التسبيح بتلقائية وبلا عوائق.  وهكذا يتصاعد بخور التسبيح المقبول عنده إلى عرشه الأبدي.
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 شذرة العدد
 الصمت المقدس!! 

في اجتماع السجود يوجد للسكوت وقت وللتكلم وقت وفي كسر الخبز يوجد الصمت الساجد 
تستجمع القلوب العابدة ما يمكنها من أن  «سلاه»لدي منظر يد الرب ورجليه الداميتين وفي وقفات 

ن نقطع الصمت المقدس في وقت الروح القدس، ولكن دعنا نحترس دائمًا من أ «الهللويا»ترسل 
لَا »الذي يأمرنا به الروح القدس للتأمل المشترك في أمجاد الحمل.  وليتنا نتذكر كلمات الحكمة 

امَ اِلله، لَأنَّ  مَاوَاتِ وَأَنْتَ عَلَى الَأرْضِ، تَسْتَعْجِلْ فَمَكَ وَلَا يُسْرِعْ قَلْبُكَ إِلَى نُطْقِ كَلَامٍ قُدَّ اَلله فِي السَّ
( ولتزدحم الأفكار في قلوبنا عوضًا عن كثرة من الكلمات على 2: 5)جا «فَلِذلِكَ لِتَكُنْ كَلِمَاتُكَ قَلِيلَةً 

 .ة الروح القدس شفتيهمر ألسنتنا، وليصمت كل منا حتى تمس ج
 



 بقلم: ماكنتوش                                                                     فضة مصفاة
 «لِيَعْرِفَ مَا فِي قَلْبِكَ »

 
بَكَ  ذِلَّكَ وَتَتَذَكَّرُ كُلَّ الطَّرِيقِ الَّتِي فِيهَا سَارَ بِكَ الرَّبُّ إِلهُكَ هذِهِ الَأرْبَعِينَ سَنَةً فِي الْقَفْرِ، لِكَيْ يُ » وَيُجَرِ 

 (2: 8)تث «لِيَعْرِفَ مَا فِي قَلْبِكَ 
-- 

إن البرية عمومًا تكشف ما في قلوبنا من فساد عميق.  لقد بدأنا حياتنا المسيحية مغمورين 
بأفراح الخلاص، ولكن كلما تقدمنا إلى الأمام خطوة وراء الأخرى في البرية الخاصة بنا، سرعان ما 

لى أننا طبعًا لا نفترض أنه كلما عرفنا ذواتنا كلما قلت أفراحنا...بل نكتشف الذات التي فينا.  ع
العكس هو الصحيح فعندما نعرف ذواتنا جيدًا فإن فرحنا سوف يعتمد على إنكار الذات، بل بالحري 

الله أعمق.  وإذ يتقدم المؤمن إلى الأمام، فإنه يعرف الخطية على حقيقتها، ويعرف نعمة  على معرفة
حقيقتها، ويتيقن من الخلاص أعمق، يقينًا شخصيًا، وكذا شفاعة المسيح..باختصار إنه الله على 

فَأَذَلَّكَ وَأَجَاعَكَ »يتعلم عمق وملء وقوة تطبيق مصادر الله الغنية.  كقول موسى إلى إسرائيل: 
 (.4، 3: 8)تث  «ثِيَابُكَ لَمْ تَبْلَ عَلَيْكَ، وَرِجْلُكَ لَمْ تَتَوَرَّمْ هذِهِ الَأرْبَعِينَ سَنَةً  .......وَأَطْعَمَكَ الْمَنَّ 

 
!!  ياله من نداء رائع يذيب القلب!  إن تذكر أربعين سنة لهو بمثابة برهان على ما «تَتَذَكَّرُ »

بهم في القفر العظيم  كان في قلب الله من نحو شعبه المفدي، حيث ألبسهم وأطعمهم، وأعتني
المخزف، والخلاء المستوحش الخرب.  وياله من إعلان رائع يشبع القلب عن ملء المصادر الإلهية 

بعد أن تأملنا في تاريخ إسرائيل قديمًا في البرية كسفر  –وغناها الذي لا يُحد!  فكيف لنا بعد ذلك 
نا تفرغ من الذات أكثر، وتمتلئ بالمسيح كيف يعترينا خوف أو شك؟!  آه يا ليت قلوب –مفتوح أمامنا 

 أعمق، فهذا وحده هو ما يجلب القداسة العملية، والسعادة الحقيقة.



 بقلم: يوسف رياض                                                                لآلئ من الكلمة
 الكلمة الرابعة من فوق الصليب

 «إِلهِي، إِلهِي، لِمَاذَا تَرَكْتَنِي؟ »
اعَةِ التَّ » ادِسَةِ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى كُلِ  الَأرْضِ إِلَى السَّ اعَةِ السَّ اعَةِ التَّاسِعَةِ  اسِعَةِ. وَمِنَ السَّ وَنَحْوَ السَّ

 «صَرَخَ يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلًا: إِيلِي، إِيلِي، لِمَا شَبَقْتَنِي؟ أَيْ: إِلهِي، إِلهِي، لِمَاذَا تَرَكْتَنِي؟
 (54، 54: 72)مت

-- 
ا يلي من فوق الصليب، وسننشغل فيم تأملنا فيما سبق في عبارات المسيح الثلاث الأولى

بالعبارة الرابعة وهي تلك التي نطق بها بعد ساعات الظلمة.  وهيا بنا الآن ننشغل أولًا برسم الخلفية 
 التي منها نطق ربنا الكريم بهذا النطق الخالد.

 الظلمة المعجزية
هناك العديد من المؤرخين سجلوا لنا حادثة الظلمة في أسفار أخبارهم.  فمثلُا ذكر 

م المسيحي المشهور أنه اطلع على ما سجله الوثنيون بشأن هذه الحادثة.  أوريجانوس، المعل
وترتوليان في أواخر القرن الثاني الميلادي قرر أن أعداء المسيحية أنفسهم سجلوها في بطون 

.  ولكن بالنسبة للمؤمن يكفي جدًا أن يسجلها الوحي، ولا يحتاج بعدها إلى دليل آخر، أو محفوظاتهم
عاديًا للشمس، لأن  ويهمنا الآن أن نوضح أن هذه الظلمة لم تكن كشوفًا .د من الناس.إلى شهادة أح
في يوم عيد الفصح اليهودي، وهو اليوم الرابع عشر من الشهر القمري، أي عندما  المسيح صلب
بدرًا، مما يستحيل معه وهو في هذا الوضع حدوث  –وهو في مواجهة الشمس  –يكون القمر 

 الكسوف الذي نعرفه متى حدث لا يزيد عن دقائق معدودة.إن الكسوف.  ثم 
.  وذاك الذي ارتبط ميلاده هذه الظلمة إذًا هي واحدة من الآيات التي صاحبت الصليب

بظاهرة فلكية أخرى  –كما نقرأ الآن  –(، ارتبط موته كذلك 01، 9، 7: 7بظاهرة فلكية عجيبة )مت
ل شيء يولد ويوضع في مهد صغير كالبشر!  ثم أليس عجيبة!  فهل هو قليل أن الخالق العظيم لك

 أعجب أن يعلق فوق الصليب، ثم يوضع بعد ذلك في قبر موحش كئيب!
إننا نتذكر أنه في الليلة التي ولد فيها المسيح أتى ملاك الرب إلى رعاة يحرسون غنمهم 

(.  وهنا 9، 8: 7اة )لوعلى روابي بيت لحم..ويقول لنا البشير لوقا إن مجد الرب أضاء في ليل الرع
في منتصف النهار.  نعم فهو عظيم وابن العلي يدعى،  نقرأ في يوم موته عن ظلمة تغطي الأرض

 !!ولذلك ففي مولده تحول الليل نهارًا، وفي موته استحال الضياء ظلامًا



إن الظلمة التي حدثت في الجلجلثة هي حقًا ظلمة معجزية.  فإن كان النور في الطبيعة هو 
لمضاد للظلمة والطارد لها، فإن تلك الظلمة هي التي غيبت نور الشمس في الظهيرة.  وياله من ا

!!  لمتحدث الظلمة تدريجيًا، ولا تلاشت تدريجيًا، بل أن نص معنى خطير، ويالرهبة قدرة الله القدير
.  حتى إننا في البداية، ثم انقشعت دفعة واحدة أيضًا العبارة يفيد أن الظلمة خيمت دفعة واحدة

نستطيع أن نقول إنها كانت ظلمة لها معنى رمزي يرتبط بالآم الصليب وبصرخة المتألم القدوس في 
 ختام الساعات الثلاث، والتي نتأملها الآن.  وهو ما سوف نجتهد لنميط عنه اللثام فيما يلي.

 الصمت المطبق
كثيرة، فيها تكلم المسيح  سبقت هذه الظلمة ثلاث ساعات ازدحم فيها مشهد الجلحثة بأحداث

الأولى التي تأملناها فيما سبق.  وفيها بعد أن قسم العسكر ثياب المصلوب واقترعوا  ثلاثةال هبعبارات
.  وفيها رؤساء الكهنة والكتبة بعد أن اعترضوا على العنوان على قميصه فقد راحوا يسخرون منه

ويتحدونه أن ينزل من على الصليب.   الذي كتبه بيلاطس فوق صليب يسوع راحوا يتهكمون عليه
كما أنه بعد تلك الساعات الثلاث دبت الحركة في المشهد من جديد فتكلم يسوع، كما أخذ جمهور 

فلا نرى سوى الظلمة، ولا نسمع سوى  المتفرجين يروحون ويغدون.  أما في الساعات الثلاث
مركز في الصليب والمصلوب.  الصمت!  لقد استولت على الجميع حيرة من شعور غامض بالخوف 

دَ اَلله قَائِلًا: بِالْحَقِيقَةِ كَانَ هذَا الِإنْسَانُ »البشيرون أن قائد المئة الروماني لما رأي ما كان ويسجل  مَجَّ
 (.45: 72، مت52: 72)لو «بَارًّا!

لقد اعتبر البعض هذه الظلمة تعبيرًا عن حزن الخليقة على موت خالقها فاتشحت بالسواد.  
لكني اعتقد أن المعنى أعمق من هذا.  فالأرجح أن الظلمة حدثت لأن الله  ومع أن هذا التعبير جميل

الديان في ذلك الوقت كان يتعامل بالعدل مع ربنا يسوع المسيح، الذي قبل أن يأخذ مكاننا ويحمل 
ليدخل أو يحاول أن .  وهذا التعامل بين الله والمسيح ليس لمخلوق كائنًا من كان أن يتجاسر دينونتنا

.  فنحن لا نسمع طوال يعرف ما دار فيه.  لذلك لف الكون الظلام، وأطبق على الجميع سكون 
ثلاث ساعات كاملة كلمة واحدة، إلى أن قطع المسيح هذا السكون بالصرخة التي ستكون موضوع 

 تأملنا الآن.
ما كان يجري في تلك الساعات  أن نفهم ، كيف يمكنناوإزاء هذا الصمت المطبق، وأمام هذا الظلام

الرهيبة؟  على أنه إن كانت قصة الإنجيل لا تعطينا وصفًا لما حدث، فلنتحول إلى أقوال الأنبياء 
والمزامير التي تصف لنا مشاعر المسيح في ذلك الوقت.  ثم لنستمع إلى صرخته في نهاية ساعات 

 م ما حدث فيها، ونجتلي بذلك القليل من أسرار الفداء.لنفه «إِلهِي، إِلهِي، لِمَاذَا تَرَكْتَنِي؟ »الظلمة 



 أحزان الجلجثة
ثسيماني؟  لماذا كانت نفس المسيح حزينة جدًا في البستان؟  لماذا كان هل تتذكر بستان ج

بأشد لجاجة؟  لماذا أرسل الله ملاكًا من السماء ليقويه؟  السبب لأنه هناك  يصليكان في جهاد و 
أن  توقعنتالتي كانت ستصب غمارها على رأسه في الصليب، فماذا  ء الكثيفةشاهد السحب السودا

يكون حاله عندما وصل إلى الصليب؟!  إنه هنا في الجلجثة شرب الكأس الرهيبة التي فزعت نفسه 
 محتوياتها في البستان.  ويمكننا تقسيم آلام الجلجثة وأحزانها إلى ثلاثة عناصر: عندما تأمل

غَمْرٌ يُنَادِي غَمْرًا عِنْدَ صَوْتِ مَيَازِيبِكَ. » 57مع إليه يقول بحسب المزمور : استمياه غامرة
.  قديمًا جاء الطوفان على العالم بسبب شر الإنسان، وتعاظمت «كُلُّ تَيَّارَاتِكَ وَلُجَجِكَ طَمَتْ عَلَيَّ 

ادية.  يقول في ع المياه جدًا، وغطت جميع الجبال الشامخة.  لكنها على أي حال كانت مياهًا
. » 49مزمور  خَلِ صْنِي يَا اَلُله، لَأنَّ الْمِيَاهَ قَدْ دَخَلَتْ إِلَى نَفْسِي. غَرِقْتُ فِي حَمْأَةٍ عَمِيقَةٍ، وَلَيْسَ مَقَرٌّ

يْلُ غَمَرَنِي نِي مِنَ الطِ ينِ فَلَا أغَْرَقَ  ....دَخَلْتُ إِلَى أعَْمَاقِ الْمِيَاهِ، وَالسَّ له تصوير .  وهذا ك«نَجِ 
لخطايانا التي وضعت على المسيح.  لقد أحاطته الخطية من كل جانب وغطته بالتمام، ذاك الذي لم 

 يعرف خطية!!
أَمَا إِلَيْكُمْ يَا جَمِيعَ عَابِرِي الطَّرِيقِ؟ » يقول بروح النبوة في سفر مراثي إرميا نيران آكلة:

حُزْنِي الَّذِي صُنِعَ بِي، الَّذِي أَذَلَّنِي بِهِ الرَّبُّ يَوْمَ حُمُوِ  غَضَبِهِ؟  تَطَلَّعُوا وَانْظُرُوا إِنْ كَانَ حُزْنٌ مِثْلُ 
.  إن تلك النيران التي اشتعلت في مخلصنا في «مِنَ الْعَلَاءِ أَرْسَلَ نَارًا إِلَى عِظَامِي فَسَرَتْ فِيهَا02

عل الله في سدوم وعمورة؟  كيف كانت أشد هولًا من نيران الأتون.  هل تتذكر ماذا ف ساعات الظلمة
أمطر الله عليها نارًا وكبريتًا فأحرقها.  لكن كراهية الله ضد الخطية لم تر بصورة أكثر هولًا مما نراه 

 في صليب المسيح.
قبل المسيح كانت النيران تأكل الذبائح التي تقدم لله.  لكن لم  على مدى أربعة آلاف سنة

لنيران، بل أن النيران الإلهية هي التي أتت على جميع الذبائح، ولم توجد ذبيحة قدرت أن تنهي تلك ا
تنطفئ النار بعد.  ذلك لأن كل الذبائح الحيوانية كانت محدودة، ولا تقدر أن توفي الله غير المحدود 
حقوقه.  حتى أتى المسيح، الذبيح العظيم، والفادي الوحيد، حمل الله الكريم، هو وحده أمكنه أن 

 النيران وينهيها تمامًا بالنسبة لنا!! تلكيحتمل كل 
إن الحيوانات التي كان يدخل بدمها إلى الأقداس للتكفير، كانت تُحرق أجسامها خارج 

 يُصلى بنار اللهيب. المحلة.  وها المسيح هنا يقوم بعمل الكفارة العجيب، وها جسده



ر الله!!  القدوس حمل الله خارج المحلة!!  محبوب الآب في مكان المطرودين من محض
 البار مثله مثل الأبرص، بعيدًا عن مقادس الله!!  يا وجه هل من خجل؟ يا عين هل لك دموع؟

لكننا نقول إنه ينبغي أن يُرفع ابن الإنسان كما رفع موسى الحية في البرية، وفي مشورة الله 
عنة الناموس!  وآه من نيران لأجلنا ليفدينا من ل المحتومة ومقاصده الأزلية كان ينبغي أن يُجعل لعنة

الجلجثة التي اشتعلت في المسيح في ساعات الظلمة الثلاث.  إنها أقسى من نيران أتون نبوخذنصر 
 المحماة سبعة أضعاف.  إنها نيران جهنم مركزة قاساها حمل الله لأجلنا هناك.

زمور تحم له المسيح في ساعات الصلب.  اسمعه يقول بحسب م أمر ثالث ظلمة دامسة:
عَلَيَّ اسْتَقَرَّ غَضَبُكَ، وَبِكُلِ  تَيَّارَاتِكَ  وَضَعْتَنِي فِي الْجُبِ  الَأسْفَلِ، فِي ظُلُمَاتٍ، فِي أعَْمَاق. » 88

التي قاساه ربنا  .  وما هي هذه الظلمة إلا تعبيرًا عن الخطية، أو هي تعبير عن قسوة الموت«ذَلَّلْتَنِي
ادة لآلام المسيح غير الظاهرة في موته الكفاري، تلك الآلام التي يسوع المسيح!  كانت الظلمة شه

كانت توقعها يد غير منظورة هي يد العدل الإلهي على من جُعل خطية وحمل في جسده خطايانا 
مَنْ يَقِفُ »يتساءل ناحوم النبي قائلًا «.  عَلَيَّ اسْتَقَرَّ غَضَبُكَ » على الخشبة.  وما أرهب تلك العبارة

( والإجابة الواضحة أنه لا يوجد إنسان يقدر أن 4: 0)نا «سَخَطِهِ؟ وَمَنْ يَقُومُ فِي حُمُوِ  غَضَبِهِ؟ أَمَامَ 
يقف أمام سخط الله، وأن يقوم في حمو غضبه.  نعم لا يوجد سوى المسيح الذي قدر أن يحتمل ذلك 

 الغضب الرهيب جدًا.  احتمله تبارك اسمه في ساعات الظلمة هذه.
ام أقول: هل بان غضب الله على العالم القديم عندما فاض عليه الماء فهلك؟  وهل وفي الخت

عندما رم د مدينتي سدوم وعمورة وجعلهما عبرة كابدة عقاب نار أبدية؟  وهل  تجلي ذلك الغضب
وهل نستشعر سخطه الشديد عندما أقسم ألا   أيضًا عندما صنع بفرعون وبالمصريين أحكامًا؟ ظهر

غير المؤمن إلى أرض الميعاد، بل طرح جثثهم في القفر؟  نعم، لكن غضب الله ضد  يدخل الشعب
لا نجده في أي وقت أو أي مكان مثلما نراه في الجلجثة عندما كان ابن الله معلقًا على  الخطية

 الصليب!
 منفردًا فوق الصليب قد تُركت
 والآن عن يمين الله قد رُفعت

 
 فهل هناك اُلله قد تركَكَ 

 ن في الوجهِ الذي قد أُفسِدَ فالآ
 

 ولم تجد حولك عينًا أشفقت 
 تُردد السماءُ مدحَ ما فعلت

 
 كَ بعيدً قد غداوعن صُراخِ 

 نقرأ مجدَ اِلله فائقًا بدا
 



 ع(ب)يت                                                          
 

 
 
 



 بقلم: فيليب نن                                                                 في الخدمة
 

 سفراء عن المسيح
اعتداء عليه إنما يمثل اعتداء على  من المعروف أن السفير يمثل الدولة، بحيث أن أي

ى معمول به لقرون، وقد هذا من بلد لأخر  يالدولة التي يمثلها.  ومبدأ السفارة أو التمثيل الدبلوماس
 –ولنا معهم  –استخدمه الرسول بولس في القرن المسيحي الأول ليصور للمؤمنين في كورنثوس 

 «إِذًا نَسْعَى كَسُفَرَاءَ عَنِ الْمَسِيحِ، كَأَنَّ اَلله يَعِظُ بِنَا» مقامهم ودورهم رسل المسيح، والمؤمنين عمومًا
 نطبق علينا نحن أيضًا اليوم.(.  وهذا التصوير واضح أنه ي22: 5كو2)

 كسفراء نمثل المسيح:
لا يوجد شيء اسمه "سفير يمثل نفسه"؛ أو يعمل ما يحلو لع.  فالسفراء في تعريفهم ممثلين 

يصدق علينا كمؤمنين، فسواء أدركنا ذلك أم لا، فإننا كمسيحيين مؤمنين  لمن أرسلوهم.  وذات الأمر
، ولكنهم يلاحظون ليقرؤوهلمؤمنين لن يفتحوا الكتاب المقدس نمثل المسيح.  إن الكثيرين من غير ا

؟  وهل تعكس أفعاليكيف نعيش أنت وأنا.  فترى ما هي النتائج التي سيخرجون بها بعد ملاحظة 
، رقته وبره؟  وإذ نحيا في ملء الشعور بحقيقة كوننا حياتي شيئًا عن اتضاع المسيح وإنكاره لذاته

 ن هذا الشعور سيؤثر على: إنمثل المسيح على الأرض، ف
 ئ.  وإننا لنمثل الكثير لأن : فلا مجال لاختلاط السامي بالدننظرتنا إلى أنفسنا

 المسيح اختارنا لنمثله، على أنه اختارنا بنعمته، لا شيء جذاب فينا بالطبع.
 :إن بعضًا من الظروف غير المواتية، والمؤلمة التي تعترض حياتنا  نظرتنا إلى الألم

إلى كوننا ممثلين للمسيح المرفوض من العالم.   وقد يسمح لنا الله ببعض ترجع 
 . «رجل الأوجاع»ليجعل منا ممثلين بشكل أفضل لذاك الذي هو  الآلام

 :إن الخطية ليس فقط تؤثر على شركتى مع الرب، ولكنها تؤثر  نظرتنا إلى الخطية
 أيضًا على تقدير الناس للمسيح.

 لنا هدف:  كسفراء
راء لا يُرسلون للمتعة والترويح، ولا يُرسلون لإبعادهم عن أعمالهم في وطنهم الأصلي.  فالسف

حتى يأتي الرب، ولا لكي نعيش ونُسر أنفسنا.  ’’ لنقتل الوقت‘‘ ترك على الأرضوبالمثل فإننا لم نُ 
، فِ »في كولوسي لكي لقد صلى بولس لأجل القديسين  ي كُلِ  رِضىً، مُثْمِرِينَ لِتَسْلُكُوا كَمَا يَحِقُّ لِلرَّبِ 

هو شوقه  (.  فما يقود المؤمن في حياته12: 1)كو «فِي كُلِ  عَمَل صَالِحٍ، وَنَامِينَ فِي مَعْرِفَةِ اللهِ 



لإسعاد الله أكثر من نفسه.  فالسفير الصالح يبحث في كل ما يعمل من أجل ما يؤدي إلى تحقيق 
قة وأسلوب حياتي تحقق ما يريده الرب منى على اهتمامات وإسعاد من يمثلهم.  تُرى: هل طري

 الأرض؟
 كسفراء دائمًا غرباء:

، والبعض السفراء يعيش في لندن مثلًا بانجلترا.  بعضهم له في انجلترا شهرين منكثير 
 موجود منذ سنوات..على أنه لا هؤلاء ولا أولئك قد حصلوا على الجنسية البريطانية.  إنهم لا يزالون 

، على في انجلترا..صحيح أن لهم كسفراء لبلادهم تصاريح إقامة ودخول إلى بريطانيا غرباء وأجانب
أنه ولا واحد من هؤلاء السفراء يقطن في انجلترا.  إن طبيعة عمل السفير تدفعه للعمل بعيدًا عن 

سول .  وفي رسالته الأولى أشار الر في أي بلد كان غريبًاوطنه، وطالما كان يعمل سفيرًا، طالما كان 
غُرْبَتِكُمْ فَسِيرُوا زَمَانَ »ض القديسين قائلًا: .  وقد حر  «غرباء»بطرس إلى المؤمنين كثيرًا بالقول 

هَوَاتِ الْجَسَدِيَّةِ كَغُرَبَاءَ وَنُزَلَاءَ أَيُّهَا الَأحِبَّاءُ، أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ »ثم أضاف:. «بِخَوْفٍ  ، أَنْ تَمْتَنِعُوا عَنِ الشَّ
 (.11: 2؛ 11: 1بط1) «رِبُ النَّفْسَ الَّتِي تُحَا

وكسفراء عن الرب يسوع المسيح فإننا نعمل تحت قوانين مختلفة يضعها هذا العالم الذي 
نعيش فيه.  فقد تختلف وظائفنا ومكانتنا في العالم، وقد تختلف تقديرنا لما فيه.  على أن الخطر 

نقدر القيمة الحقيقية لهذا العالم، ثم لا نعود فنعيش فيه كغرباء.  ويا لوضوح العظيم يكمن في أن 
هْرَ، بَلْ تَغَيَّرُوا عَنْ شَكْلِكُمْ بِتَجْدِيدِ أَذْهَانِكُمْ »: وقوة كلمات بولس (.  2: 12)رو «وَلَا تُشَاكِلُوا هذَا الدَّ

 لحياة كغريب في هذا العالم؟فهل استخدامي كمؤمن للوقت، الطاقة، والمال يتوافق مع دعوتي ل
 كسفراء مسئولين أمام المسيح:

سبانيا مثلًا، لا يتلقى راتبه من الحومة الأسبانية، بل من أإن سفير بيرو الذي يعيش في 
.  وهذا يعطيه استقلالية التحرك، حتى إذا طلب منه أن ينقل رسالة غير ودية حكومة بلاده في بيرو

وظيفته طالما كان يخدم بلاده.  ورغمًا عن كونه يعيش في اسبانيا،  ، لا يخشى أن يفقدالأسبانإلى 
، كما أنه مسئول أمامها.  والمرء دائمًا يجد إلا أنه يتلقى الأوامر والتعليمات من الحومة في بيرو

نفسه مسئولًا أمام بعض المحيطين به مسئوليات معينة مثل الزوجة، العائلة الأصدقاء، المؤمنين، 
سى أننا سفراء عن ..على أنه وسط هذه المشاعر المشروعة تجاه كل هؤلاء يجب ألا ننزملاء العمل

امَهُ، بَلْ كُلُّ شَيْءٍ عُرْيَانٌ »المسيح، وأن كل منا مسئول أمامه وحده  وَلَيْسَتْ خَلِيقَةٌ غَيْرَ ظَاهِرَةٍ قُدَّ
 (.11: 4)عب «مسئولون أمامه( )أو الذي نحنوَمَكْشُوفٌ لِعَيْنَيْ ذلِكَ الَّذِي مَعَهُ أَمْرُنَا

 كسفراء نعمل بعقد مُحدد المدة:



ووظيفة السفير لا تعني أن سيستمر هكذا بلا نهاية، فقد يُستدعى السفير إلى بلاده في أية 
ذلك تنتهي إرساليته.  ويا له من مصدر لظروف التقاعد والسن، أو لأي أسباب أخرى.  وعند  لحظة

إلى الأبد.   الله لا يفكر إطلاقًا في أن يترك مؤمنًا واحدًا على الأرض للتشجيع والتعزية والبهجة أن
لحظتها تُستدعى إلى  إن لنا جميعًا عقودًا محددة المدة، وعندما تنتهي وظيفتنا هنا على الأرض، فإننا

 وطننا الأصلي.  ويا له من فرح ويالها من أمنية!!
وهي التي أشرنا إليها  –فير مرتين.  الأولى وفي العهد الجديد استخدم الرسول بولس تشبيه الس

 أنه استخدم نفس التصوير مرة أخرى عندما كتب إلى القديسين في كورنثوس.  إلا  –فيما سبق 

ي، لُأعْلِمَ جِهَارًا ي كَلَامٌ عِنْدَ افْتِتَاحِ فَ لِكَيْ يُعْطَى لِ » عندما طلب تعضيده بالصلاة من قديسي أفسس
، 11: 6)أف «كَمَا يَجِبُ أَنْ أَتَكَلَّمَ  لَّذِي لَأجْلِهِ أَنَا سَفِيرٌ فِي سَلَاسِلَ، لِكَيْ أُجَاهِرَ فِيهِ بِسِرِ  الِإنْجِيلِ، ا

(.  فعلى الرغم من أن الرسول قد وجد نفسه مقيدًا من الرومان، إلا أنه لم يكف عن أن يرى 22
دون أنفسهم مقيدين ليس بسبب نسفه سفيرًا بامتيازات ومسئوليات.  وكثير من القديسين اليوم يج

(، والبعض الآخر قد تكون قيوده هي 1: 11حصادهم لما فعلوه.  فالبعض مقيد في السجون )عب 
في الصحة، أو السن المتقدمة، أو المسئوليات العائلية غير العادية.  وبنعمة الله، رغمًا عن القيود 

 سفراء في سلاسل.  -ولسنظير ب –فإننا لازلنا سفراء  –التي يسمح لنا الله بها 

وليس لنا على أي حال أن نختار القيود لأنفسنا بأنفسنا.  كما علينا أن نحترس من القيود التي 
نقيد بها أنفسنا بلا داع، أو المشاعر التي ليست في محلها سوف تعوق قابليتنا وتقتل شهيتنا لأن 

طْرَحْ كُلَّ ثِقْل، وَالْخَطِيَّةَ الْمُحِيطَةَ بِنَا لِنَ »نكون سفراء صالحين للمسيح، ولنا التحريض الثمين لأن: 
بْرِ فِي الْجِهَادِ الْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا  (.1: 12)عب «بِسُهُولَةٍ، وَلْنُحَاضِرْ بِالصَّ

 فليت الرب يساعدنا لنعيش سفراء صالحين ليسوع المسيح



 للمؤمنين الأحداث
 نحميا

 رجل المهم الصعبة
ق.م، وبعد حوالي مائة عام من رجوع البقية من الشعب إلى أورشليم من  444في عام 

 –، يعملون ( ألفًا من هؤلاء الرواد الأشداء بقيادة زروبابل، ويشوع الكاهن44السبي البابلي، نجد )
ى أورشليم وإعادة بناء الهيكل.  وبدأ الإنجاز على العودة إل  -بأمر رسمي من كورش الملك الفارسي 

، وكانت هذه العوام شاهدة على انحراف الشعب عامًا بالأسف 42السريع فقد استغرق منهم الأمر 
 المستمر في الهمة الروحية للعمل؛ كما في سخائهم المادي لإتمامه.

ظروفهم  ق.م حرك الرب عزرا الكاهن ليقوم برحلة إلى الأرض ويدرس 454وفي سنة 
.  فكان رجل العمل تحت حكم ق.م(444ا )عامً  31الحربية، وقد تبعه نحميا بعد ذلك بحوالي 

وتدريباتهما الإلهية ليعملا  ارتحشستا ملك فارس، فوضع عزرا ونحميا جهودهما المشتركة بخليفتيهما
 لمجد الله ولبركة شعبه.

نوت كعزرا، ولم يكن معلمًا ولم يكن نحميا سليل عائلة ملكية كزروبابل، ولا سليل كه
بالمآسي والأحزان في شعب الله، لكنه وضع نفسه تحت تصرف  مليئًالاهوتياً.  كما كان يعيش زمنًا 

الرب، وارتبط وثيقًا بأفكاره ومقاصده، ورغب من قلبه أن ينفذ مشيئة الله في حياته.  لقد كان رجلًا ذا 
 ماهيرية والشعبية، وهو بهذا ترك مثالًا عمليًا متميزًايكن من ذلك النوع الذي يحب الج ، ولمشأن رفيع

لنا، لنعرف كيف يعمل الرجال في وسط مهما صعبة وأوضاع صعبة.  ونحن عندما نتأمل مليًا في 
الله، تدعنا نضع ثقتنا نحن في الروح القدس  بعض الأوصاف والأنشطة التي ميزت حياته كرجل

 ية نحن أيضًا.لنطبق كلمته المقدسة على حياتنا العمل
فلا شك أن الأيام الصعبة التي نعيشها تحتاج إلى رجال مكرسين للعمل، رجال من نوع 

.  وعندما نود دراسة أي سفر من أسفار الكتاب المقدس، يكون من المناسب أن نأخذ فكرة نحميا
ه، عمومية عن هذا السفر أولًا بقراءته كله مرة واحدة، لنتعرف بذلك على الغرض الرئيسي ل

والموضوع البارز في كل أصحاح على حده.  وإذ تفعل بنفسك هذا الأمر في سفر نحميا، ضع دائرة 
 :صحاحلأعلى الإجابة المناسبة أمام كل أصحاح عن الموضوع البارز في ذلك ا

 :      الحرب              العائلة                 الصلاة3أصحاح 
 المحبة                 الحبس في السجن :      العائلة             4أصحاح 
 السجود:      البناء               المحاربة               1أصحاح 



 المحبة                   المقاومة             الشركة  :   4أصحاح 
 :    التشجيع             البناء                    الأمور الجسدية5أصحاح 
 لمقاومة             التعاون                  السلام:    ا6أصحاح 
 :    الحرب              الشعب                   السجود4أصحاح 
 التعاون                   السلام            المقاومة  :  8أصحاح 
 المحبة                    العائلة            الاعتراف:    9أصحاح
 البناءالشركة              الميثاق                     : 32أصحاح
 :  الشعب              الاعتراف                  المحبة33أصحاح
 الاحتفال                   الكتاب المقدس:  الحرب              34أصحاح
 : الأحزان              الأفراح                     السجود31أصحاح

  فيما يلي بعض انطباعاتك الأولية عن هذا السفر........................دون 
...............................................................................
............................................................................... 

  أفاضل وأشرار، والمذكورين في هذا اكتب أسماء أشهر الشخصيات؛ من
 السفر؟

 من الأفاضل............................................................... -
 من الأشرار................................................................ -
 ...................................ما هو الحدث المحوري في هذا السفر؟.. 

............................................................................... 
 (3الصلاة بتثقل وأهتمام )نحميا 

 نحميا بإخوته، واضعًا في الحسبان مركزه الشخصي في  اكتب عن اهتمام
فارس والدافع الذي حركه للاهتمام بأحزان البقية المحتقرة من الشعب، والذين 

 ا إلى أورشليم؟......................................................قد عادو 
  ما هي أوجه المشابهة بين البقية من شعب الله قديمًا، وبين شعب الله في يومنا

 الحاضر؟...............................................................



 لذين هم في الداخل ممن ليس كيف نطبق روحيًا الأسوار )والتي كانت تحفظ ا
من حقهم الدخول(، والأبواب المحروقة )التي تسمح بالدخول لمن له الحق في 
 ذلك( على شهادتنا المسيحية اليوم...........................................

  لقد تضاعف اهتمام نحميا بالشعب وأحواله.  ما هي الأمور الأخرى التي أثرت
الحالة الروحية للشعب، وكيف أثرت في نحميا في ضعف 

 فيه؟................
  ما هي بعض الوسائل العملية التي يمكن أن نظهر بواسطتها الاهتمام بأخوتنا

 عندما يكونون في حزن وعار؟..........................................
 :أذكر أهم ما اتصف به صلاة نحميا 
 ..................(4، 6)ع -4    (....................      5)ع -3
 (..................33)ع -4(....................          8)ع -1
 ما هي أخص صفات الله وطرقه التي أدركها وميزها نحميا في صلاته؟ 

............................................................................ 
 



 بقلم: يوحنا داربي                                                               تأملات هادئة
 هل نحن حقًا نتطلع لمجيء المسيح؟؟

كيف يؤثر هذا الأمر على إدراكنا لفكر الله؟  وعلى تكريسنا للمسيح، ورؤيتنا لهذا العالم وما 
 فيه؟ وعلى خدمتنا للرب؟

عامتا الفرح للمؤمن، وهما أيضًا دعامتا القوة في الطريق، إذ يوضعا هناك أمران يمثلان د
 كغرض ثابت أمام القلب:

 الشركة العملية مع الله ومع ابنه يسوع المسيح. .1
 رجاء مجيء الرب. .2

وهناك الأمران لا ينفصلان؛ إلا ويعود ذلك بالخسارة على أنفسنا,  فإذا لم نكن في انتظار 
لانفصال عن هذا العالم كأفراد ل ي كون لدينا تحرك ايجابي وحيو مجيء الرب حقيقة فسوف لا ي

الشرير، ولن يكون المسيح هو غرض نفوسنا الدائم، ولن نستطيع التوافق مع فكر الله ومشوراته من 
 جهة العالم أيضًا.

كحقيقة مجردة دون شركة عملية  ومن الناحية الأخرى، إن كنا نتمسك برجاء مجيء الرب
نُحرك من القوة والمعونة التي لنا الآن، بل وستضعف حياتنا نتيجة الأفكار غير مع الله، فسوف 

اللائقة المحيطة بنا في الوسط الشرير الذي نحيا في ظله، فالعالم في الواقع يتقدم إلى الأردأ، 
وحكماؤه هم في الحقيقة بلا حكمة..والمشهد كله يقترب من دينونته الحتمية.  وهذا كله يضايقنا 

الله في شركة مع إلهنا، فسوف نقف في ثبات ورسوخ، فنحن أمامه  ولكن إن كنا بنعمة ،ر نفوسناويكد
 متجدد من المعونة لا تؤثر عليه الظروف بأي حال من الأحوال. سعداء وهادئين إذ لنا فيه ينبوع
 فهمنا للعالم الحاضر:

 دركين حقيقة رفض العالمابن الله من السماء حقيقة، مالم نكن م بل وإننا لن نكون بانتظار
الحاضر لشخصه الكريم المعبود، وإلى أي مدى وصل هذا الرفض.  وكل من يتأمل في ملامح هذا 

أنه يقف على مبدأ تتويج الخطية وإكرامها )تحت مسميات عديدة(.  لربما  العالم سرعان ما يلاحظ
 صحيح، ولا يوجد شخصبعض الصلاح، ولكن هذا غير  نظن أن الإنسان الطبيعي يمكنه أن يخرج

، ولكنه يظل بًايكون مثل ذلك الشخص إنسانًا مهذواحد غير مؤمن يتطلع إلى مجيء الرب.  ربما 
 بلغة الكتاب إنسانًا طبيعيًا...مقاومًا للمسيح.



إن ما يميز الإنسان الذي في المسيح عن الإنسان الطبيعي هو الانتظار الأول لرب 
فإن إدراكنا  حقيقي يتطبع سلوكه تمامًا بهذا الرجاء المبارك.  ويقينًاالمرفوض من العالم.  والمؤمن ال

 لمدي رفض العالم للمسيح، يجعلنا نكف عن أية محاولات لإصلاح هذا العالم، إذ لن تجدي نفعًا.
 الفرح في المسيح:

إلى الرب في انتظار مجيئه من السماء، فإن هذا يجعل من سيدنا غرض  وعندما نتطلع
المجد في ملء الفرح والسرور؛ بل مجرد أننا سنذهب إلى  –فقط  –حيد.  إن هذا لا يعني نفوسنا الو 

آتِي أَيْضًا »قادم إلينا بنفسه..وهذا ما يحمل طابع الفرح لنفوسنا، كقوله هو له المجد  إن عريسنا
حَت ى حَيْثُ أَكُونُ أَنَا تَكُونُونَ أَنْتُمْ »وفي كلمات مؤثرة يقول بعدها (.  3: 11)يو «وَآخُذُكُمْ إِلَي  

 وهنا نجد كيف أن سروره يصبح سرورنا نحن أيضًا...أنا معكم وأنتم معي..«أَيْضًا
على أن انتظارنا لابن الله من السماء يتضمن أيضًا أننا لم نحظ بعد كل الرفقة التي لنا مع 

 ة التي تمتد لكل شيء حولنا.المحبطحبيبنا.  ونحن في انتظاره نتعب وننهك لسبب الروح 
وكلما كنا في شركة أعمق مع الرب، كلما تعمق في نفوسنا نفس هذا الشعور عما حولنا.  

وَإِي اكُمُ »( 7: 1تي2لرسول بولس في )يعضدنا ويعزينا كما يقول ا على أن نفس هذا الأمر سرعان ما
احة لأرواحنا الآن في انتظار الرب، عالمين أن كل شيء .. فلنا كمؤمنين ر  «ل ذِينَ تَتَضَايَقُونَ رَاحَةً ا

سيؤول في النهاية لمجده عندما يأتي، إذ بمجيئه وإن كان سيأتي الاضطراب على العالم، إلا أنه 
 سيحمل معه في نفس الوقت ملء الراحة الأبدية لقديسيه.

 الخدمة الحبية:
رهب في قلوبنا وأذهاننا، أو نتعب ولا ن عونا لا نضطربهذه الساعة الحاضرة الشريرة دوفي 

.  آه كلا، بل لنعش منتصرين كل يوم، ولا نفكر كثيرًا في ونكل من خدمتنا ومصارعتنا في هذا العالم
لدينا طاقة أوسع جدًا للتمتع  مصارعتنا، بل بالحرى نفرح بالله نفسه.  صحيح أننا في المجد ستكون 

ن نتذوق ذات النوع من الأفراح السماوية ونحن على بإمكاننا أ –من الآن  –بشخصه كما هو..ولكن 
 الأرض.

وإذا امتلأت نفوسنا بقوة بالفرح في الله، فسوف يختفي كل أثر للعالم تمامًا من دواخلنا، 
بالتعب   ويتولد فينا ينبوع من المحبة لأولئك الذين يعيشون في العالم من حولنا.  لأنه وإن كنا نشعر

إلا أننا لم نزل نشعر بأن هناك نفوسًا في العالم حولنا تحتاج إلى المحبة من المصارعة في العالم، 
التي نتمتع نحن بها، وفي قلوبنا أشواق لأن يختبروا هم أيضًا هذه المحبة الفريدة.  وعندما تمتلئ 



أم  قلوبنا تمامًا بمحبة الله، فإنها سرعان ما تفيض بالمحبة تجاه كل محتاج حولها سواء كان قديسًا
 اطئًا.  ولهذه المحبة قوة تمكننا من اقتحام المتاعب والعمل في الخدمة.خ

إن ارتباطنا؛ بل والتصاقنا بالمسيح ربما يقودنا أيضًا إلى الألم من أجل اسمه.  ولكننا سوف 
.  (1، 3: 1كو2نختبر بركة حاضرة وسط كل تجربة في ذلك الشخص الذي يعزينا في كل ضيقاتنا )

 من البركة إزاء بعض المتاعب التي لا تقاس به، ولا تذكر إزاءه.  إنه الله الذيوياله من نبع غني 
يسكب في قلوبنا معرفة شخصه..إنه الله الذي يتحد نفسه بنا..إنه ذات سروره أن نفرح به ويفرح هو 

يُسر بالارتباط الوثيق والقرب الشديد من أولئك الذين يتألمون من أجل  –تبارك اسمه  –بنا..إنه 
 سمه.ا


